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في  ديسـمبر/ كـانون الأول، تعـرض مزارعـون فلسـطينيون في بلـدة سـلواد بالضفـة الغربيـة المحتلـة
لهجوم عنيف على يد مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين.

وأظهــر مقطــع فيــديو انتــشر علــى نطــاق واســع، مشهــداً صادمــاً لمــزارعَين مســنّين ينزفــان مــن الــوجه
يتـون، فيمـا بـدت سـيارتهما محطمـة بالكامـل. أصـيب المزارعـان الفلسـطينيان والـرأس وسـط حقـل ز

بجروح خطيرة.

مثـــل هـــذه الهجمـــات أصـــبحت مشهـــداً متكـــرراً مـــع تصاعـــد الاعتـــداءات الوحشيـــة الـــتي يشنهـــا
المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل غياب أي حماية تُذكر لهؤلاء

المدنيين.

ورغم تزايد عنف المستوطنين، تواصل السلطة الفلسطينية تكريس وقتها ومواردها لشن حملات
أمنيــة ضــد أبنــاء شعبهــا، بــدلاً مــن حمايــة المــدنيين. أصــبحت الســلطة الفلســطينية تعمــل منــذ فــترة

طويلة كذراع أمني للاحتلال الإسرائيلي.
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في  ديسـمبر/ كـانون الأول، أطلـق قناصـة مـن جهـاز الأمـن التـابع للسـلطة الفلسـطينية النـار علـى
الصحفية الشابة شذى الصباغ، البالغة من العمر  عاماً، مما أدى إلى مقتلها فوراً. كانت شذى

توثق بشجاعة حملة السلطة الدامية ضد الحركات المسلحة في جنين.

وفي تصريــح لموقــع “ميــدل إيســت آي”، قــال شقيقهــا مصــعب الصــباغ: “كــان واضحــاً أنهــا امــرأة وأم
لديها أطفال”، وأضاف بحزن: “رغم ذلك، استهدفها القناص في رأسها فور خروجها من باب المنزل”.

تصاعد هذه الأحداث يعكس واقعاً مأساوياً يواجه الفلسطينيين في ظل الاحتلال وغياب العدالة.

حملة دموية
 تشــن الســلطة الفلســطينية منــذ أســابيع مــداهمات واســعة في مدينــة جنين الــتي تبعــد حــوالي
كيلـومتر شمـال القـدس، مسـتهدفة مـن تصـفهم بــ”الخارجين عـن القـانون” و”المسـلحين”، إذ تـدّعي

أنهم سيطروا على المخيم.

في ظل صمت غربي ملحوظ إزاء ما يحدث في غزة، مضت السلطة الفلسطينية في شن حرب داخلية
ضد شعبها. أسفرت هذه المداهمات الدامية منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول عن استشهاد ما لا

يقل عن  فلسطينيا، بينهم أب وابنه قُتلا في  يناير/ كانون الثاني.

يواجه الفلسطينيون اليوم تهديدات غير مسبوقة، ليس فقط نتيجة العنف المتصاعد من الاحتلال
الإسرائيلي، ولكن أيضاً بسبب الإجراءات القمعية التي تمارسها قيادتهم المفترضة.

في الوقت الذي تستعر فيه الإبادة الجماعية في غزة، عانى الفلسطينيون في الضفة الغربية من تصاعد
 بمعــدل أربــع هجمــات يوميــاً منــذ ، قيــاسي في هجمــات المســتوطنين الإسرائيليين خلال عــام
كتوبر/ تشرين الأول . يواجه الفلسطينيون اعتداءات دامية، وعمليات إخلاء قسري وتشريد، أ
ومـداهمات عنيفـة، في انتهاكـات صارخـة للقـانون الـدولي، بينمـا تمـضي إسرائيـل قـدماً في تنفيـذ خطـة

ضم الأراضي.

هذا الصمت الدولي المطبق إزاء حملة الإبادة ضد الفلسطينيين، والذي يقترن بالدعم الدبلوماسي
والمالي الذي تتلقاه إسرائيل، شجع السلطة الفلسطينية – الممولة من الولايات المتحدة – على اتخاذ
إجراءات قمعية ضد شعبها، لتضاعف من معاناة الفلسطينيين الذين يحتاجون بشدة إلى الوحدة

للدفاع عن حقوقهم.

أخبرني كاتب عمود فلسطيني أن قوات أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت خمسة أشخاص بعد أن
نــشروا تعليقــات علــى مقــال لــه بأحــد علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي كــان قــد عــبرّ فيــه عــن تأييــده

لحركات المقاومة.

كثر خطورة لدرجة أن بعض أصدقائي الصحفيين بدأوا ينشرون تقاريرهم ومقالاتهم أصبح الوضع أ
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دون أسماء خوفا من الملاحقة.

عدو جديد
بالنســبة للعديــد مــن الفلســطينيين، لم يكــن العيــش والعمــل في منــاطق الســلطة الفلســطينية بــالأمر

السهل أبدًا، لكن لم يتوقع أحد أن يصل مستوى القتل والاعتقالات إلى هذه الحدود.

يبـدو الأمـر كـأن السـلطة الفلسـطينية وجـدت “عـدواً جديـداً”، ليـس في قـوات الاحتلال الإسرائيلـي أو
المستوطنين غير الشرعيين، بل في شعبها نفسه.

يقول أحد الناشطين الفلسطينيين في هذا السياق: “السلطة الفلسطينية لا تريد أي مقاومة، وهي
تعتقل أي ناشط سياسي وأي شخص ينتقد السلطة”.

وأضــاف: “كــل هــذه الإجــراءات تتــم تحــت ضغــط مــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل. أي منشــور علــى
وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد السلطة الفلسطينية أو ممارساتها في جنين قد يؤدي إلى الاعتقال

فوراً”.

هــذه الإجــراءات الــتي تتخذهــا الســلطة الفلســطينية، مــع ممارســات الاحتلال الإسرائيلــي، تجعــل
الشعب الفلسطيني يعيش قمعا مزدوجا.

من جانبها، رفضت الحركات المسلحة في جنين التصنيف الذي وضعته السلطة الفلسطينية، مؤكدة
أن مقاومتها هي حق مشروع ضد كيان محتل.

ورغم محاولات السلطة الفلسطينية لتبرير حملتها، فقد كان واضحا أنها تعمق الانقسامات داخل
الساحة الفلسطينية. كشف لي مسؤول بارز من حركة فتح – الحزب السياسي العلماني المهيمن على

السلطة الفلسطينية – عن موقفه المعارض لطريقة تعامل القيادة الفلسطينية مع شعبها.

وقـال: “السـلطة الفلسـطينية لا تهتـم بـالشعب الفلسـطيني. مـا تسـعى إليـه هـو إقنـاع الإسرائيليين
والأمريكيين بأنها قادرة على ضمان الأمن في الضفة الغربية”.

وأضـــاف: “لكـــن الســـلطة لـــن تحقـــق ذلـــك، حـــتى لـــو تضـــاعفت قوتهـــا. الســـبب بســـيط: الاحتلال
الإسرائيلي هو من يولد المقاومة. هذه حقيقة. ما دام الاحتلال قائماً، ستستمر المقاومة”.

كانت كلماته شهادة دامغة على التوترات الداخلية التي تمر بها السلطة الفلسطينية في ظل هذه
الأزمة.



أداة للاحتلال
كسيوس” الشهر الماضي أن الحملة العسكرية التي تشنها السلطة الفلسطينية في جنين ذكر موقع “أ
تعد حاسمة لمستقبلها، حيث يسعى الرئيس محمود عباس إلى إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي

القادم دونالد ترامب مفادها أنه قادر على إدارة الشأن الفلسطيني.

حتى الآن، رحبت السلطات الإسرائيلية بحملة السلطة الفلسطينية، وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية
أن الجيـش الإسرائيلـي شجـع هـذه الحملـة. وحسـب تصريحـات مسـؤول كـبير في الجيـش الإسرائيلـي
نقلتهــا القنــاة، فقــد أجــرت إسرائيــل “مشــاورات مــع مســؤولين فلســطينيين كبــار بهــدف تحسين

العمليات في المخيم”.

مـا يلفـت النظـر هـو أن حملـة السـلطة الفلسـطينية الـتي شملـت وقـف بـث قنـاة الجـزيرة في الضفـة
ير القادمة من الغربية، تأتي في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية فرض قيود صارمة على التقار

غزة.

وقــد حــاول النــاطق باســم الجيــش الإسرائيلــي باللغــة العربيــة، أفيخــاي أدرعــي، عــبر عــدة منشــورات
تشويه سمعة قناة الجزيرة، والتي تعد من أبرز المنصات التي توثق الدمار في غزة، بالإضافة إلى تغطية

المظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

يا ولبنان في هذه اللحظة الحرجة، حيث تشن إسرائيل هجمات متعددة الجبهات على غزة وسور
واليمــن، تُظهــر الســلطة الفلســطينية مــرة أخــرى، مــن خلال الإجــراءات القمعيــة الــتي تتخذهــا ضــد

شعبها، أنها أداة بيد الاحتلال الإسرائيلي.
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